
 بغــداد - يعطي كلام آية الله الخميني 
حينمـــا قبـــل بوقـــف إطـــلاق النـــار عبر 
رســـالته عام 1988 إجابة وجيهة لموافقته 
على ”تجرع سم“ هزيمة بلاده خلال حرب 
الثماني ســـنوات مع العراق، والتي مني 
فيها الجيـــش الإيراني بخســـائر هائلة، 
خصوصا بعد اســـتعادة بغداد خلال عهد 
الرئيس الراحل صدام حسين لمدينة الفاو 
في جنوب البصرة من الاحتلال الإيراني.

واليـــوم مازالت ترفع طهران شـــعار 
كربـــلاء»،  مـــن  يبـــدأ  القـــدس  «تحريـــر 
لكنها وصلـــت إلى نصـــف الطريق وهي 
تتواجد في بغـــداد وكربلاء عبر أحزابها 
وميليشـــياتها. ورغـــم ذلـــك فـــإن خفايا 
التغلغـــل الإيرانـــي في العـــراق منذ ذلك 
الوقت وحتى الآن تعتبـــر مثيرة لفضول 
المتابعين والمحللين وخاصـــة في المنطقة 

العربية.

جذور القصة

تعود جـــذور القصة إلـــى أبريل 1980 
حينما اتهم العراق، الجمهورية الإسلامية 
الوليـــدة فـــي إيـــران بالتحريـــض علـــى 
اعتـــداءات في بغـــداد وطالبها برفع يدها 
عن ثلاث جـــزر اســـتراتيجية في مضيق 
هرمز تتنازعها والإمـــارات، لتصل الأمور 
إلى إلغاء بغـــداد اتفاقية الجزائر الموقعة 

في 1975 تتضمن تقاسم شط العرب.

ومنـــذ دخولها الحـــرب مـــع العراق 
قبـــل أربعين عامـــا، حولت إيـــران التوتر 
الحاد مع جارتها إلى نفوذ واســـع، سهل 
لحلفائها الظفر بالســـلطة لتصبح اليوم 

الشريك التجاري الأول لبغداد.
ولـــم يكـــن عزيز جبـــر، الأســـتاذ في 
جامعة المســـتنصرية في بغـــداد، والذي 
عاش سنوات الحرب التي بدأت في الـ22 
من سبتمبر 1980 يتوقع حدوث هذا الأمر 
إطلاقا. وقال لوكالة الصحافة الفرنســـية 
عن هـــذا التحـــوّل ”من الصعـــب تخيله، 
لكنه حدث.. الأحزاب السياســـية المرتبطة 
بإيـــران، بينها مـــا صنع في إيـــران، هي 
الممسكة بزمام السلطة“ في العراق اليوم.
ولجأت إيران طوال ســـنوات الحرب، 
حيـــث تعد أطول حروب القرن العشـــرين 
وخلفـــت نحـــو مليون قتيـــل لتوفير ملاذ 
للجماعـــات المناهضة لنظام صدام، بينها 

شـــخصيات كردية وفي المجلـــس الأعلى 
للثورة الإسلامية وجناحه العسكري فيلق 

بدر، اللذين تشكلا في إيران عام 1982.
ولـــم تنقطـــع طهـــران عن دعـــم هذه 
الأطـــراف حتـــى ســـقوط صـــدام بالغزو 
الدولي الـــذي قادته الولايات المتحدة عام 
2003، ما يؤكـــد علاقتها القويـــة والأكثر 
قدما من تلك، التي كانت لدى واشنطن مع 
الأطراف العراقية التي تولت السلطة في 

العراق بعد ذلك.
وخلال السنوات الـ17 الماضية تسلقت 
شـــخصيات عراقيـــة، لطالمـــا تحالفت مع 
إيران، إلى أعلى هرم السلطة في العراق. 
وقضى ثلاثة رؤســـاء وزراء من بين ستة 
شـــغلوا هذا المنصب بعد العام 2003 وهم 
إبراهيم الجعفـــري ونوري المالكي وعادل 
عبدالمهـــدي، معظم فتـــرة ثمانينات القرن 

الماضي في طهران.
كما تولى قادة بـــارزون في فيلق بدر 
مناصـــب أمنيـــة رفيعـــة. ويشـــغل اليوم 
نيجيرفان ومسرور بارزاني، اللذان لجأت 
عائلاتهمـــا إبان نظام صـــدام إلى إيران، 
منصبـــي رئيـــس ورئيـــس وزراء إقليـــم 

كردستان العراق.
وقال جبر في هذا الخصوص إن ”لدى 
إيـــران سياســـيين يتمتعـــون بالحذاقة“، 
موضحـــا ”الأذرع التـــي صنعتهـــا إيران 
لـــم تصنـــع لغرض الحـــرب فحســـب بل 
لتســـتفيد منهم اليوم عندما تمكن هؤلاء 

من الوصول إلى السلطة“ في العراق.
ولا تـــزال الحرب تحمـــل رمزية مهمة 
في إيران، حيث يتم تشبيه الفرق الطبية، 
التي تكافح فايروس كورونا المستجد هذا 
العام بـ“الشهداء“ الذين لقوا حتفهم وهم 

يواجهون قوات صدام.
وعادة ما تســـتخدم المسيرة السنوية 
في إيران لتكريم ضحايا الحرب كمناسبة 
لاستعراض الأسلحة الجديدة بما في ذلك 
صواريخ باليســـتية، بينما يحتل قدامى 
المحاربـــين مناصـــب عســـكرية عليـــا في 

طهران.

رئة اقتصادية

الجانب  حـــدود  العلاقـــات  تتجـــاوز 
السياســـي. وفيما مُنـــع التبادل التجاري 
في عهد صدام، كانـــت البضائع الإيرانية 
تهـــرب عبر الحدود المشـــتركة التي يصل 
طولهـــا إلـــى 1600 كلم في ظـــل الحصار 
الاقتصـــادي الذي فرض علـــى العراق في 

تسعينات القرن الماضي.
ويرى المحلل ومؤســـس مركز بورس 
أند بازار التجاري إسفنديار باتمانجليج 
أن اســـتئناف التجـــارة بشـــكل طبيعـــي 

بات ممكنا بعد ســـقوط صـــدام. وأوضح 
لوكالة الصحافة الفرنســـية أن ”الانخراط 
في التجارة بين دولتـــين متجاورتين أمر 
طبيعـــي، الحالة نفســـها كانت بالنســـبة 
لبولنـــدا وألمانيـــا بعـــد أهـــوال الحـــرب 

العالمية الثانية“.
وعندمـــا كان العـــراق يســـعى لإعادة 
بناء نفســـه بعد الدمـــار الذي تعرضت له 
البنـــى التحتيـــة للبلاد إثر الغـــزو الذي 
قادته الولايات المتحدة، كانت مواد البناء 
الرخيصـــة التي تنتج في إيـــران الخيار 
الأفضـــل. كما اتســـع التبـــادل التجاري 
ليشـــمل مواد غذائية وأدوية وســـيارات 

ليصل اليوم لاستيراد الكهرباء.
ومـــن فاكهـــة المشـــمش وصـــولا إلى 
المســـكّنات، تباع المنتجـــات الإيرانية في 
أنحاء العراق بأســـعار أقل من المنتجات 
المحلية. وبالنتيجة، أصبح العراق اليوم 
أكبـــر ســـوق للمنتجـــات الإيرانيـــة، غير 
الهيدروكربونية، ووصلت قيمة الصادرات 
الإيرانية إلى تســـعة مليارات دولار خلال 
الفترة بين مـــارس 2019 ومارس الماضي، 

وفقا لغرفة تجارة طهران.

حســـن  الإيرانـــي  الرئيـــس  وتعهّـــد 
روحانـــي فـــي يوليو الماضـــي بمضاعفة 
هـــذا الرقم، لكـــن العقوبـــات الاقتصادية 
الأميركيـــة الصارمـــة التـــي فرضت على 
بـــلاده منذ عامين أدت إلى تدهور الوضع 
الاقتصادي ودفعت طهـــران إلى الاعتماد 
بشكل متزايد على العراق الذي تحوّل إلى 

رئة اقتصادية للجمهورية الإسلامية.
الشـــركات  إن  باتمانجليـــج  ويقـــول 
مزدحـــم  مـــكان  عـــن  تبحـــث  الإيرانيـــة 
بالمســـتهلكين إذ لا يمكن زيـــادة المبيعات 
داخـــل إيـــران حاليـــا بســـبب الأوضاع 
الصعبة، ولكن بات هـــذا النفوذ الإيراني 
السياســـي والاقتصـــادي المتزايد مصدر 

إزعاج للعراقيين.
ولا يخفي عسكريون عراقيون سابقون 
من بينهـــم محمد عبدالأميـــر تذمرهم من 
السلطة السياســـية في بلادهم، ويقولون 
إن العراقيين المشاركين بالحكومة سمحوا 
لإيران بهذه التدخلات ”السافرة وسلموا 

البلد باقتصاده وزراعته وحتى أمنه“.
وتفشـــى الإحباط بشـــكل واســـع في 
أوساط العراقيين وبلغ ذروته مع تصاعد 

الاحتجاجات المطلبية غير المسبوقة التي 
انطلقـــت فـــي أكتوبر الماضي فـــي بغداد 
وأغلـــب مدن جنـــوب البلاد ضـــد الطبقة 
السياسية التي تتهم بالفساد والفشل في 

إدارة البلاد والولاء لطهران.

وبعد أشـــهر، قتلت الولايات المتحدة 
الجنرال الإيراني قاســـم سليماني ونائب 
رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي أبومهدي 
المهندس في غارة نفذتها طائرة مســـيرة 

قرب مطار بغداد.
ورأى محللـــون أن الهجـــوم قطع أهم 
حلقـــات النفـــوذ الإيرانـــي فـــي العراق، 
فســـليماني، الـــذي بـــدأ مســـيرته خلال 
الحـــرب العراقيـــة الإيرانيـــة ووصل إلى 
مناصـــب رفيعة، كان المشـــرف الرئيســـي 
علـــى ملف العـــراق. أما المهنـــدس، فكان 

قياديـــا بارزا فـــي فيلق بـــدر ومقربا من 
النظام الإيراني.

واليـــوم يتولـــى مصطفـــى الكاظمي 
نفســـه  أحـــاط  وقـــد  الـــوزراء،  رئاســـة 
بمستشـــارين يوصفـــون بأنهـــم أقل ولاء 
لإيـــران مقارنة بأســـلافهم. لكن طهران لا 
تبدو قلقة، بحســـب المحلل ريناد منصور 
مـــن معهد شـــاتام هاوس، إذ أن الشـــبكة 
المتنوعة التي أسست لها في بداية حربها 
مع العـــراق ستســـاعدها علـــى الصمود 

بوجه العاصفة الحالية.
ويؤكد منصور إن إيران زرعت حلفاء 
عبر شبكات سياسية رسمية وغير رسمية 
بينهـــا ميليشـــيات وشـــركات وغير ذلك 
لتضمن أن يتشـــكل من العراق بلد يعرف 

إيران، ومعروف لديها.
وفـــي ظل تراجـــع نفوذها فـــي مكتب 
رئاســـة الـــوزراء، التفتـــت طهـــران إلى 
البرلمان العراقي والوزارات أيضا ويقول 
المحلل السياسي في معهد شاتام هاوس 
إن طهـــران تتســـاءل ”أين نريـــد العراق 
بعد خمســـين عاما“، في إشارة لتمسكها 

بنفوذها عبر الحدود.

 تونس - يعتبر الأمن الاقتصادي شيئا 
أساســــيا لتحقيق الأمــــن القومي لأي بلد 
ولحيــــاة الشــــعوب حيث لا يمكــــن تصوّر 
أيّ مجتمــــع مســــتقر دون هــــذا المعطــــى 
الاستراتيجي. وفي حالة تونس، وبالنظر 
إلى طبيعــــة الظروف التي تعيشــــها، فإن 
هذه القضية تحتاج إلى نقاش عميق لفهم 
أســــباب معركة الإرادات المفقودة في عدم 
النهــــوض بالدولة التي تعلق آمالها دائما 

على رؤية عقيمة.
ومعلوم أن الأمن الاقتصادي هو عبارة 
عــــن الإجــــراءات، التي توفر كافة أشــــكال 
الحماية الآمنة لسكان أيّ بلد حتى تؤهلهم 
للحصول على احتياجاتهم الأساسية من 
خــــلال العائدات التي تحققهــــا الدولة من 
أنشطتها التجارية والاستثمارية وغيرها. 
ولكــــن تونــــس ضائعــــة اليوم فــــي متاهة 
معقدة ومتشابكة من الصلاحيات المقسمة 
بين 3 رئاســــيات، وبين فســــاد يتغذى من 

غياب سلطة القانون.
ورغم الخطط الطموحة، التي عرضتها 
ثمانــــي حكومات منذ انتفاضة يناير 2011 
للقطع مــــع النمط القديم في إدارة دواليب 
في  الدولة، ورغــــم أن ”الأغلبية الصامتة“ 
كل مرة تتــــرك المجــــال لأي رئيس حكومة 
يأتي لتنفيذ اســــتراتيجية، لكــــن النتائج 

التي تســــتخلص مــــن ذلــــك لا ترتقي إلى 
تطلعات التونسيين ذلك أنه لا توجد إرادة 
سياسية من أجل بناء دولة مدنية قوامها 

”السلطة للشعب“.
وحتــــى تلــــك الإرادة، وإن وجدت، فإن 
”غــــول“ الفســــاد والبيروقراطيــــة، اللذين 
صنعا بأطنان من التشــــريعات والقوانين 
منذ ســــتينات القــــرن الماضــــي، كان لهما 
دور في وصول البلــــد إلى هذه الوضعية 
الكارثية؛ فأن تستورد تونس، وهي إحدى 
أبرز الدول المنتجة للفوسفات، هذه المادة 
مــــن الجزائر، بســــبب توقــــف الإنتاج في 
الحــــوض المنجمي، وهــــي منطقة تضم 4 
مدن في ولاية قفصــــة جنوب غرب البلاد، 

دليــــل علــــى عجــــز مؤسســــات الدولة. 
وبالطبــــع قضية إغــــلاق الإنتاج 

فــــي حقــــول النفــــط، الكامور 
نمــــوذج  تطاويــــن  بولايــــة 

ينطبق عليه نفس الأمر.
ويبدو أن طبيعة النظام 
السياســــي بثلاثــــة رؤوس، 
وتونس على أعتاب أشــــهر 
العاشــــرة  الذكــــرى  مــــن 
لإســــقاط نظام بــــن علي قد 
تكــــون أحد الأســــباب لعدم 
الأوامر  بفــــرض  التمســــك 
فــــي هــــذا الشــــأن فــــي ظل 

بــــين  الصلاحيــــات  اقتســــام 
مؤسسة الرئاسة ورئاسة الحكومة 
والمؤسسة التشريعية، فلا الرئيس 

قــــادر على إعطاء أوامــــره للجيش للتكفل 
بمسألة الإنتاج إلى حين فض المشكلة بين 
المحتجــــين والحكومة كما يحصــــل أثناء 
الكوارث الطبيعيــــة بالنظر إلى أن البلاد 

تعيش أصلا في حالة طوارئ.
وليس ذلك فحســــب، فعند تتبع مسار 
عمــــل الحكومات، يلاحظ أنــــه لم يكن لأي 
رئيــــس حكومــــة القــــدرة أو الأدوات على

تذويب جبل الأزمات  
تدريجيا بسبب 
المخلفات، التي 
يتركها رئيس 
الحكومة الذي 
قبله، ودواليك. كما 
أن رئاسة الحكومة 
بدورها محكوم 
في عملها 
بسبب 
الرقابة، 
التي

 يفرضها 
عليها
البرلمان. 

وكل جهــــة توجه ســــهام الانتقــــادات إلى 
الأخرى في الكواليس أو خفية والشــــعب 

هو الضحية.
وأحالت قضية تشــــكيل حكومتين منذ 
الانتخابــــات الرئاســــية الأخيــــرة، والذي 
رشح لها الرئيس قيس سعيّد شخصيتين 
هما إلياس الفخفاخ الذي اســــتقال ليحل 
محله هشام المشيشــــي، بحسب ما يخوله 
لــــه دســــتور 2014، والحكومــــة الأخيــــرة

 تبدو خالية من أي 
شخصية تنتمي إلى 

الأحزاب المتناحرة في 
ما بينها، إلى مسألة 

مهمة تتمحور 
بالأساس حول 

إمكانية تغيير النظام 
السياسي الحالي 
الذي أثبت فشله.

وبالعودة إلى 
عام 2011 وما 

تلاه من ضبابية 
استغلت فيه 

حركة النهضة 

الإســـلامية حالة الانفلات للسيطرة على 
مفاصل الدولة عبر إيهام الشـــعب بأنها 
المنقـــذ الأول للديمقراطيـــة، حيـــث غرق 
المجلس التأسيســـي خلال ثلاث سنوات 
في نقاشـــات حـــادة حول صياغـــة نظام 
جديد يكون فيه منصب الرئيس شـــكليا 
ويكـــون البرلمـــان هو من يمتلـــك خيوط 

اللعبة السياسية بالكامل.
ومنح النظـــام المعـــدّل مجلس نواب 
الشـــعب صلاحيات كثيـــرة معظمها كان 
موجودا في السابق من أبرزها التشريع 
والرقابـــة، ولكن أضـــاف إليها منح الثقة 
للحكومة وســـحبها منهـــا والرقابة على 
نشـــاطها وعملهـــا ومســـاءلتها وحتـــى 
التضييق عليها إن لزم الأمر. كما أسندت 
إليها غالبية الصلاحيات التنفيذية في 
نطاق عملها، وفي المقابل قوّض 
هذه النظام ”الأعرج“ مؤسسة 
الرئاســـة بحيـــث جعـــل 
عملها محصورا في ثلاث 
مهام رئيسية تتمثل في 
الأمـــن القومـــي والدفاع 

والعلاقات الخارجية.
المواجهات  وأثارت 
الانتخابات  بعــــد  العاصفة 
التشــــريعية الأخيــــرة بين كل 
مــــن التيار الإســــلامي المتمثل 
في النهضة والأحزاب الموالية 
لها في فكر الإسلام السياسي، 
ودون احتساب حزب التحرير 

الســــلفي، الذي لا يؤمن بالانتخابات لأنها 
”رجــــس مــــن عمل الشــــيطان“، مــــن جهة، 
والتيــــار الليبرالــــي، الــــذي تقــــوده عبير 
موســــي رئيســــة الحزب الدستوري الحر، 
مواقف متباينة حول حتمية تغيير النظام 

السياسي القائم، من جهة أخرى.

ولقــــد طرحت مســــألة تغييــــر النظام 
السياســــي منذ العام 2016 خاصة في ظل 
انتقــــادات الرئيس الراحــــل الباجي قائد 
السبسي له، وعاد هذا الجدل ليطفو على 
الســــطح مجددا اليوم وســــط الدعوة إلى 
تعديــــل النظام السياســــي وإرســــاء نظام 
رئاسي خاصة في ظل الأداء المهتزّ للبرلمان 
وتشتت تركيبته بما يحول دون الاستقرار 
السياسي في البلاد. والآن أما آن للشعب 
أن يقول كلمته ويبدأ في ممارسة الضغط 
على السياسيين لإنهاء هذا الجمود، الذي 
ستكون له تداعيات مدمرة بكافة المقاييس 
في ظــــل عالــــم عاجز عــــن مكافحــــة وباء 

كورونا ومعالجة اقتصاده الراكد؟

الإثنين 2020/09/21
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النتائج المستخلصة منذ 

2011 أنه لا توجد إرادة 

سياسية من أجل بناء دولة 

مدنية قوامها {السلطة 

للشعب}

كيف تحقق لإيران ما كانت تحلم به في عام 1980
تزايد نفوذ طهران السياسي والاقتصادي صار مصدر قلق دائم للعراقيين

ــــــر القدس يبدأ من كربلاء“ هذا الشــــــعار، الذي رفعــــــه آية الله الخميني  ”تحري
قبل أشهر من اندلاع الحرب العراقية الإيرانية في عام 1980، والتي استمرت 
ثماني ســــــنوات، يكاد يجيب على الأسئلة المراوغة والكثيرة المثارة اليوم عمن 
بدأ الحرب، وأســــــبابها ومسبباتها. ومع ذلك لا يزال الكثيرون لديهم فضول 

لمعرفة كيف تحقق لإيران ما كانت تحلم به قبل أربعة عقود.
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2014، والحكومــــة الأخيــــرة لــــه دســــتور
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إيران تتساءل اليوم: أين 

تريد للعراق أن يكون 

بعد خمسين عاما

ريناد منصور

الأمن الاقتصادي التونسي.. معركة الإرادات المفقودة

انتصار مكلف خلف الويلات على العراق

الحظر الأميركي جعل 

الإيرانيين يعتمدون 

كليا على العراق
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